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يقًا نحو تسوية سياسية سلمية تقطع منذ ثورة فبراير/شباط ، لم تعرف ليبيا إلى حد الآن طر
مع حالة الفوضى وانعدام الاستقرار والأمن، فالمواطنون يعيشون على وقع النزاع المسلح الذي أثر
علـى جميـع منـاحي الحيـاة وخلـق وضعًـا جديـدًا يتمثـل في تشابـك الأزمـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة
والصــحية بشقيهــا الجســدي والنفسي، ويُعــد الأطفــال في ليبيــا الفئــة الأكــثر تــضررًا مــن الحــرب نظــرًا
لاستهدافها من المليشيات والجماعات المسلحة بالقتل والاختطاف أو بتوظيفها في دائرة الصراع من

خلال عمليات التجنيد.

مع غياب مؤسسات الدولة في ليبيا بفعل الصراع الذي عرف أشده بين حكومة الوفاق المعترف بها
ــادة اللــواء المتقاعــد منــذ أبريل/نيســان ، يعيــش ــا ومقرهــا طرابلــس وقــوات الــشرق بقي دوليً
ــرة الاشتباكــات أو اســتهدافهم مبــاشرة ــبيون في أتــون جحيــم مســتعر لوقــوعهم في دائ الأطفــال اللي
ير البعثة كدتها أرقام الضحايا التي أوردتها تقار بالقذائف وصواريخ الطائرات دون طيار، وهي حقيقة أ

الأممية والمنظمات الإنسانية العاملة على الأرض.
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ضحايا الحرب
قلما خلت قوائم الموتى في ليبيا التي تعرضها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بصفة دورية من أسماء
لأطفـال سـقطوا نتيجـة الاشتباكـات المتبادلـة والقصـف العشـوائي علـى الأحيـاء والتجمعـات السـكنية،
يــن إصابــات بليغــة وصــلت حــد بــتر الأطــراف تســببت فيهــا شظايــا أخطــأت فيمــا كــان نصــيب الآخر

مساراتها فلم تفرق بين بيوت آهلة ومدارس كانت في وقت سابق آمنة.

الحرب الأخيرة التي شنها اللواء المتقاعد من أجل إسقاط الشرعية في ليبيا المتمثلة في حكومة الوفاق
المعــترف بهــا دوليًــا، زادت المشهــد الليــبي تعقيــدًا والأزمــة اتساعًــا خاصــة مــع دخــول جهــات أجنبيــة إلى
يها العسكريين كفرنسا والإمارات، والأخيرة اتهم طيرانها المسير ساحة القتال بعتادها وفرق مستشار

الداعم للمتمرد حفتر في وقت سابق، باستهداف مدنيين بينهم أطفال (حادثة منطقة أم الأرانب).

قوات الشرق المدعومة أيضًا بعناصر من مرتزقة شركة فاغنر الروس وجنجويد السودان، تسببت في
واحــدة مــن المــآسي الإنسانيــة الــتي تعــرض لهــا المــدنيون في طرابلــس، بعــد أن اســتهدفت قذائفهــم
العشوائية منزلاً بضاحية الفرناج القريب من العاصمة وقتلت  أطفال فيما تسببت الشظايا في بتر
ساق الطفل الرابع، الأمر الذي دفع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) للتحذير مجددًا من
أن اســتمرار الاقتتــال في العاصــمة “يمثــل خطــورة بالغــة على عــشرات الآلاف مــن الأطفــال”، مطالبــة

بتجنيبهم ويلات الحرب والعمل على دمجهم سريعًا في العملية التعليمية.

من جهتها كشفت المبعوثة الخاصة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز في كلمتها أمام مجلس حقوق
الإنسان في جنيف أن عدد النازحين في ليبيا جراء الصراع المسلح نحو  ألفًا، مشيرة إلى أن أعداد

القتلى والجرحى غير محددة.

بعثة الأمم المتحدة أوضحت في وقت سابق أن مع انسحاب قوات حفتر والجماعات التابعة لها من
يـد مـن طرابلـس، تركـوا وراءهـم أفخاخًـا وألغامًـا وعبـوات ناسـفة مرتجلـة في أعقابهـا، مـا تسـبب في مز

القتلى والجرحى بين المدنيين وتعريض أفراد الأمن المكلفين بإزالة هذه العبوات القاتلة للخطر.

ــا في ــا مــن الأطفــال اللاجئين والمهــاجرين الموجــودين حالي منظمــة “يونيسف” أشــارت إلى أن  ألفً
المناطق الحضرية، هم أيضًا في غاية الهشاشة خاصة الأطفال غير المصحوبين أو المحتجزين، والبالغ
ــة عــددهم  ألــف طفــل، مشــيرة إلى أن هــؤلاء الأطفــال تعسر عليهــم الوصــول لخــدمات الحماي
والمعيشة ما يعني أن النزاع المتصاعد زاد من المخاطر التي يواجهونها، وأوضحت أن تدهور الأوضاع
كثر من  ألف شخص بينهم  ألفًا من الأطفال، على الفرار من منازلهم ليصبحوا الآن أجبر أ

في عداد النازحين.

وسبق لذات المنظمة التحذير من مخاطر الحرب على الأطفال في ليبيا، ودعت العالم أجمع ألا يقبل
ير عــن تعــرض الأطفــال إلى الإصابــة بجــراح أو القتــل، بهــذا الوضــع، قبــل أن تشــير إلى أنهــا تلقــت تقــار
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بالإضافة إلى تجنيد الأطفال في القتال.

تجنيد الأطفال
يبدو أن اللواء المتقاعد استنجد بكل ما يتاح لديه من أجل إنجاح حملته العسكرية التي أطلقها منذ
 (عمليــة الكرامــة)، فإضافــة إلى الشركــات الأمنيــة فــاغنر الروســية ومرتزقــة الجنجويــد وبعــض
المقاتلين الروس، ألحق حفتر الأطفال في صفوف مليشياته معتمدًا على الإغراءات المالية التي يُقدمها

بسخاء والظروف الاقتصادية التي تمر بها بعض الأسر في الشرق والجنوب.

يـان بعـد النكسـات الأخـيرة الـتي تعـرض لهـا حفـتر علـى أسـوار طرابلـس والهزائـم الـتي مـني بهـا في غر
وترهونة وغيرها من المدن التي كانت تحت سيطرته، كشفت وسائل الإعلام المحلية عن العثور على
مقبرة جماعية بمنطقة الساعدية جنوبي العاصمة، تضم رفات  قتيلاً من بينهم أطفال، ما يشير
إلى مشــاركتهم ضمــن مقــاتلين وجــدت رفــاتهم في المقــبرة نفســها، الأمــر الــذي يُعــزز صــحة الفرضيــات
ويجعلها ترقى إلى مستوى الحقائق الثابتة على استخدام حفتر الأطفال في حروبه على مدار السنوات

الماضية.

منظمة التضامن لحقوق الإنسان (أهلية ليبية) أثبتت هي الأخرى أن جريمة تجنيد الأطفال ليست
جديـدة في حـروب حفـتر، فخلال عـام  نـشرت المنظمـة عـددًا مـن الصـور ومقـاطع الفيـديو الـتي
تؤكــد اســتخدام حفــتر الأطفــال في حروبــه، ومــن بينهــا مقطــع فيــديو لطفــل لا يتجــاوز عمــره  عامًــا
يتدرب في بنغازي على إطلاق الرصاص، فيما نشرت الفرقة الأولى التابعة لمديرية أمن مدينة الزاوية
(غرب طرابلس)، صورًا ومقاطع فيديو لأسرى من قوات حفتر من بينهم أطفال لا يتجاوز عمرهم

 سنة.

كـانت منظمـة “يونيسـف” قـد حـذرت في وقـت سـابق مـن مغبـة اسـتخدام الأطفـال كوقـود للحـرب،
مؤكـــدة أن نحو نصـــف مليـــون طفـــل في العاصـــمة طرابلـــس، بالإضافـــة إلى عـــشرات آلاف الأطفـــال

الآخرين في المناطق الغربية، يتعرضون للخطر المباشر نتيجة اشتداد القتال.

في ذات الإطـــار، فـــإن عمليـــات اجتـــذاب الأطفـــال في ســـن المراهقـــة للانخـــراط في صـــفوف المليشيـــات
المسلحة يعود بالأساس إلى العوامل التالية:

تأثير الحرب على نفسية هذه الفئة.
انتقال السلاح من لعبة إلى أداة لإثبات الذات.

انتقام الطفل لذويه ومقتل أحد أفراد الأسرة (الأب أو الأخ).
انخراطه في التنظيمات المسلحة يضمن له راتب قار و(غنائم) يجنباه أزمات السيولة.



مافيا الحرب
إضافـة إلى أشكـال العنـف المعهـودة الـتي تسـتهدف الأطفـال الليـبيين في ظـل النزاع المسـلح المتواصـل
يـق القذائـف أو تبعـات التهجـير (أطفـال تورغـاء) واليتـم، أصـبحت هـذه كالقتـل بالرصـاص أو عـن طر
الفئة معرضة للخطف الذي يصنف بدوره ضمن التجاوزات الخطيرة والمؤذية، وقد تطورت الظاهرة
خلال السنوات الأخيرة في البلد الذي طغى عليه الانفلات الأمني وغياب الاستقرار مما جعل حياتهم

أشبه بجحيم.

ظـاهرة اختطـاف الأطفـال جريمـة يُعـاني منهـا أغلـب البلـدان في العـالم نظـرًا لتزايـدها مـن جهـة وتعـدد
أسبابها وكذلك لاختلاف أنماطها وطرقها من جهة أخرى، لكن تحولها من جريمة بسيطة إلى شبكة
معقدة تنشط فيها مافيا دولية عابرة للحدود، يُشكل إشكالاً حقيقيًا لحكومة الوفاق وهاجسًا يؤرق

العائلات الليبية في الشرق كما في الغرب.

الاختطاف يعد خرقًا واضحًا لحقوق الطفل الأساسية المتعارف عليها كحقه في الحياة والكرامة، غير
أنه في ليبيا يُعد أسلوب حرب تنتهجه المليشيات المسلحة (قوات حفتر) لأغراض متعددة منها ترهيب
الأهالي وتركيعهم والضغط عليهم مقابل تنازلات إما سياسية وإما لغرض المال من خلال طلب فدية
لإطلاق سراح أبنائهم كما حصل في درنة وغيرها من المناطق، لذلك غدت عمليات الاختطاف جزءًا لا
يتجزأ من الحياة اليومية للسكان في ليبيا، ويتفق الكثيرون على اعتبارها إحدى أشد المعضلات المروعة
التي تترك بصمتها على المواطن الليبي اليوم، فمنذ العام ، زادت بصورة حادة أعداد حالات

اختطاف ولا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين.

 

ير بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا: ارتكاب جماعات منتسبة الى تقر
الجيش الوطني الليبي (ميليشيات حفتر) عمليات اختطاف و اخفاء قسري و
كثر من  جثة بما في ذلك ضحايا اغتيالات في #درنة، و تم العثور على أ

من النساء و الأطفال

Reda Issa (@Reda_Issa) August 30, 2019 —

يــــاض الشرشــــاري كــــثر، فــــإن عمليــــة اختطاف وقتــــل أبنــــاء رجــــل الأعمــــال ر يــــب الصــــورة أ ولتقر
الثلاث من عصابة مسلحة طالبت بفدية تُقدر بـ مليون دولار، تعد الواقعة التي هزت كامل البلاد
ببشاعتها وأحدثت صدمة حقيقية لدى الشا حركت بدورها الرأي العام لإطلاق صيحة ف تجاه

هذه الظاهرة.

https://twitter.com/hashtag/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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وتتصدر ليبيا قائمة الدول الإفريقية التي تشهد تزايدًا كبيرًا في حالات الاختفاء القسري خلال العام
الماضي، إذ أعلنت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في لاهاي، أن العدد الحقيقي للمفقودين في ليبيا
بلغ  آلاف ويشمل هذا الرقم المتخفين منذ العام  دون الحصول على أي معلومات عنهم.

أزمة الصحة
لا شك أن النزاع المسلح في ليبيا أثر سلبًا على نظام الرعاية الصحية الذي أوشك على الانهيار، حيث
تشهــد المســتشفيات في جميــع أنحــاء البلاد اكتظاظًــا كــبيرًا وتــدنيًا في مســتوى الخــدمات، إضافــة إلى
النقص الفادح في الأدوية واللقاحات المخصصة للأطفال وكذلك المعدات الطبية والأجهزة، والانقطاع
المستمر للكهرباء، ووفقًا لوكالات مختلفة تابعة للأمم المتحدة يحتاج ما يقدر بـ. مليون شخص إلى

مساعدة إنسانية عاجلة لتلبية احتيجات رعايتهم الصحية الأساسية.

يــك فــإن “اســتهداف المســتشفيات والمرافــق وبحســب المتحــدث باســم الأمــم المتحــدة ســتيفان دوجار
الطبيــة الأخرى وقطــع الكهربــاء وإمــدادات الوقــود والميــاه عــن عمــد هــي انتهاكــات للقــانون الإنســاني

الدولي ويمكن أن ترقى إلى جرائم الحرب”.

أمراض نفسية
للحـروب تـأثيرات مـدمرة علـى الحالـة النفسـية للأطفـال ويمكـن أن تظهـر عليهـم علامـات اضطرابـات
نفسـية مبكـرة كمـا يمكنهـا أن تتـأخر أو أن تخبـو وتطفـو حسـب بيئـة العينـة والخـدمات المقدمـة إليهـا
ــار النفســية (علاج نفسي ودعــم اجتمــاعي) لامتصــاص الصــدمات، لكــن المتفــق عليــه أن إهمــال الآث
للحــروب والاحتياجــات النفســية لضحاياهــا لــه تــأثير عميــق وطويــل المــدى علــى الأشخــاص وأسرهــم

وبطبيعة الحال على مجتمعاتهم في وقت لاحق.

من هذه الزاوية، تقول ممثلة منظمة الصحة العالمية إليزابيث إنه من المحتمل أن يحتاج واحد من
كــثر مــن مليــون شخــص، إلى رعايــة صــحية نفســية لحــالات مثــل الاكتئــاب كــل ســبعة ليــبيين، أي أ
والاضطراب الثنائي القطب واضطراب ما بعد الصدمة والقلق والفصام، مؤكدة أنه رغم تزايد وتيرة
الأمــراض النفســية، لا يوجــد ســوى متخصــص واحــد في الصــحة العقليــة لكــل  ألــف شخــص في

ليبيا، وهناك خمس مدن فقط – أقل من % من مدن البلاد – تقدم خدمات الصحة العقلية.

ية كالآتي: ويُمكن تحديد أنواع المشمولين بالعلاج النفسي والمتابعة الاجتماعية الضرور

المصابون بإعاقة جسدية (بتر أطراف) خلال رحلة تأقلمهم مع الحياة بشكلها الجديد.
المحتجزون والمعرضون للتعذيب والمعاملة السيئة.

https://bit.ly/3lpHfnB
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الناجون من حوادث العنف الجنسي.
العائدون لأسرهم بعد عمليات اختطاف وإخفاء قسري.

الأطفال الذين شهدوا وقائع مقتل عائلاتهم وبالأخص (الأب والأم).
عائلات المفقودين الذين يمرون بقدر كبير من القلق بشأن أحبائهم.

تعليم تحت القصف
يبــدو أن التعليــم في ليبيــا لم يشــف مــن علاتــه التاريخيــة ومن اســتغلال النظــام الســابق لهــذا القطــاع
كبروباغنــدا للتــأثير الجمــاهيري مــن خلال اســتبداله بعــض الحصــص بالــدروس العســكرية وتحــويله
حصة الرياضة إلى ساعات لتعليم التراص والمشية العسكرية، وأن ثورة فبراير التي لم تكتمل لم تؤسس
إلى نهضة علمية حقيقية بل بالعكس أثبت الاستهداف المباشر والمتواصل للمدارس، أن التعليم آخر

اهتمامات بعض الساعين للسلطة بقوة البندقية وأنه نقطة ضعف باستهدافها يلين المنافس.

وتتعمد قوات حفتر استهداف المدارس والمؤسسات التربوية لغايات متعددة منها كسر شوكة قوات
ــا وتأليــب الــرأي العــام المحلــي وإجبارهــا علــى الرضــوخ للأصــوات المناديــة الحكومــة المعــترف بهــا دوليً
بتجنيب العاصمة الدمار القادم من الشرق بتسليم السلطة للواء المتقاعد، مستعينة في ذلك بدعم
إعلام الثورة المضادة الذي تقوده بعض الدول العربية على رأسها الإمارات ومصر بتطويع الأحداث

وإلصاق تهم قصف المدارس إلى قوات السراج.

كــدت أن الحــرب الــدائرة أضرت بدرجــة كــبيرة قطــاع التعليــم في ليبيــا، ير إن لم نقــل أغلبهــا أ جــل التقــار
حيـث أشارت منظمـة السلام العـالمي إلى أن قرابـة  ألـف طفـل ليـبي حُرمـوا مـن التعليـم بسـبب
هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، وأوضح تقرير أصدرته في الغرض
أن أطفـال ليبيـا يعيشـون أوضاعًـا مأساويـة، فيمـا قـال المـدير الإقليمـي لمنظمـة اليونيسـف في منطقـة
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيرت كابيلير، إن  ألف تلميذ اضطروا إلى مغادرة  مدرسة

في جميع أنحاء البلاد بسبب الحروب المتلاحقة.

من جهة أخرى، فإن قطاع التعليم في ليبيا يُعاني من انتشار ظاهرة التسرب المدرسي التي تُعد من
كملـه، ويعـود ذلـك لعـدة أسـباب من بينهـا تـردي الأوضـاع كـبرى الآفـات الـتي تُهـدد جيـل (الحـرب) بأ
الأمنيــة وانتشــار المليشيــات والمجموعــات الخارجــة عــن القــانون وتفشي الجريمــة المنظمــة كالاختطــاف

والإخفاء القسري.

إضافة إلى ذلك، فإن هروب الليبيين من الاقتتال المسلح ولجوءهم إلى النزوح الداخلي لمناطق آمنة
نسبيًا بعد أن تعذر عليهم الخروج من ليبيا، أثر على طاقة استيعاب المؤسسات التربوية للوافدين

بسبب التكدس البشري ونقص الكادر التعليمي.



أرقام تلخص المعاناة
 ألف طفل ليبي معرضون لمخاطر انتهاكات حقوق الإنسان وبحاجة للحماية.

 ألف طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
% من عدد المهاجرين أطفال بواقع  ألف منهم  ألف دون مرافقة.

 ألف طفل بحاجة إلى التعليم في حالة الطوارئ.
 ألف طفل بحاجة إلى المياه الصالحة للشرب والنظافة.

هجوم حفتر تسبب في توقف الدراسة في  مؤسسات تربوية ونزوج  ألف تلميذ.
 بلديات بغرب البلاد ووسطها وتدمير  قوات الشرق تسببت في توقف الدراسة في

مدرسة بشكل كبير.

أزمة متعددة
في تصريح لـ”نون بوست”، كشف الصحافي الليبي عصام الزبير أن الحرب ألقت بظلالها على الأطفال
كـثر مـن صـعيد، مضيفًـا أن جـزءًا منهـم نـا مـشرد خـا ديـاره وتسـببت في تعميـق معانـاتهم علـى أ
حُرمـوا مـن مدارسـهم ورفـاقهم وبيئتهـم الـتي ترعرعـوا فيهـا ونشـأوا، والجـزء الثـاني تُلازمـه آثـار الـدمار
والقتل الجسدية والنفسية ومنها الخوف المترتب عنه القلق المزمن والتبول اللاإرادي والاضطرابات

الذهنية عند سماع دوي الانفجارات وأصوات القذائف.

ويـــرى الصـــحف الليـــبي أن آثـــار الحـــرب لا تقتصر علـــى الإصابـــات أو العاهـــات المســـتديمة الجسديـــة
والنفســية الــتي ألحقــت بهــذه الفئــة، بــل تــداعياتها طــالت منــاحي أخرى مــن عوالمهــا كانعــدام أمــاكن
الترفيــه الآمنــة (حادثــة نــادي الفروســية) وتــدني مســتوى المعيــشي بفعــل الأزمــة الاقتصاديــة كغيــاب
الســيولة وارتفــاع الأســعار، حيــث أصــبح الطفــل الليــبي لا يبحــث عــن المكملات واقتصــاره علــى الحــد

الأدنى من ضرورات الحياة.

الزبير أشار أيضًا إلى أن الطفل الليبي تأثر بشكل كبير بأزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد- وذلك
بســبب الأوضــاع المتــدهورة للمســتشفيات الــتي لا تعمــل أساسًــا بكامــل طاقتهــا نظــرًا لمغــادرة معظــم

الطواقم الأجنبية ليبيا نتيجة غياب الأمن ومخافة الاستهداف.

علـى صـعيد متصـل، رغـم انخفـاض منسـوب العنـف عقـب توصـل الفرقـاء الليـبيين إلى اتفـاق وقـت
إطلاق النــار في  مــن أغســطس/آب المــاضي، بعــد مناشــدات دوليــة وإعلان محيــط مدينــة سرت
منطقــة منزوعــة السلاح، فــإن ليبيــا مــا زالــت تُعــاني مــن نزيــف اقتصــادي واجتمــاعي حــاد خاصــة في
منطقة الشرق (نفوذ حفتر) حيث تواجه أزمة وشيكة في ظل ديون بعشرات المليارات من الدولارات،

الأمر الذي سينعكس سلبًا على حياة المواطنين عامة والأطفال بصفة خاصة.

https://bit.ly/3lpUzIV
https://bit.ly/3jEiF28


عادي بأمكانك تعترف و تقول : بأن قبل ظهور حفتر في المشهد كان في سيوله و
ضي والدولار بدينار ونص في المصرف.

ما تقعدش زي أبولهب لما لقب النبي عليه الصلاة و السلام في صغره بالصادق
الأمين ، ولما نزل عليه الوحي كفر و مات علي كفره.

أقتنع بأن حفتر سبب دمار ليبيا .. راهو سبب الكفر عناد ?

heema saad (@heema_saad) September 26, 2020 —

بالمحصلة، يمكن القول إن الحالة الليبية لم تخ من سياق الأزمة الشاملة التي يعيشها العالم العربي،
يبًـا مـع اختلاف بسـيط في الأرقـام الـذي يعـود بالأسـاس إلى فتـداعيات الحـرب وآثارهـا هـي نفسـها تقر
كثر معاناة من أقرانهم في باقي بلدان المنطقة الديموغرافيا وعدد السكان، والأطفال الليبيون ليسوا أ
يا وفلسطين، فهم أيضًا منكسرون ومسكونون بثنائية الحرمان والانتقام وبعقد كأطفال اليمن وسور
الحقــد والكراهيــة، وهــو أمــر يــدفعنا بــالضرورة إلى التســاؤل عن مــدى اســتعداد الــدول الــتي تعــرف
صراعات ونزاعات مسلحة لتحويل ضحايا الحروب والاضطرابات والصدمات النفسية إلى جيل عربي

غير منسلخ عن واقعه وقادر على قيادة مسار التقدم والنماء.

/https://www.noonpost.com/38538 : رابط المقال

https://twitter.com/heema_saad/status/1309983039989207040?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.noonpost.com/38538/

